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المبحـث الثانـي : تيمـات الأغنية الشعبيـة النسائيـة

المـطلب الأول : دراسة تيمات الأغنية الشعبية النسائية

تنوع تيمات الأغنية الشعبية النسائية ويمكن أن نلمس ذلك التنوع في كثرة الموضوعات التي تطرقت إليها أغاني النساء ،المرأة لا تترك مجالا من مجالات الحياة إلا وتعبر عنه بأغنية تخصه،وهي تتجدد تبعا لما يطرأ على دورة الحياة من تجديد الأحداث والنفوس ، ومنها المناسبات الاجتماعية كالأعراس ومناسبات الختان ،وكذلك المناسبات الدينية كالحج والمولد النبوي الشريف ،إضافة إلى أغاني العمل وترانيم الأطفال .

      وتدرك المرأة تمام الإدراك أن الغناء وسيلة مهمة من وسائل الاتصال ،يمكنها استخدامها لنقل ما لديها من مشاعر ،وذلك عبر كلمة بسيطة المبنى ،عميقة المعنى ،سهلة الفهم ،سلسة اللحن ، تعبر من خلالها عن أحاسيسها ومشاعرها اتجاه أي طرف تريده ومنه نلخص هذه الموضوعات فيما يلي :

1- من الناحية الاجتماعية :

1.أ – أغاني الأعراس :
ترافق الأعراس الكثير من العادات والتقاليد الخاصة بمنطقة ( بريان ) فمنها تلبيس العروسة ألبسة تقليدية من بداية العرس إلى نهايته وغالبا ما تسمى هذه العادة ب(التصناع) مثلا عند عرش (أولاد سي يحي) وعرش(الحرازلية)وعرش (المخاليف)، إضافة إلى ذلك ترافق هذه المراسيم أغاني كثيرة جدا تحتاج إلى مئات الصفحات لو أردنا كتابة كل الأغاني التي تغنى في عرس واحد،حيث هذه الأغاني تمثل الفطرة والبساطة، والصراحة ،والخشونة ،وهي عدة أشكال وألوان.

      وتصاحب الأغاني الأعراس من بدايتها إلى نهايتها منطبعة بالمواقف المختلفة للعرس آخذة أشكالا شتى من الكلمات والألحان ،وسنقتصر هنا على بعض النماذج منها الأغاني التي تقال عند وضع الحناء للعروسة ،والتي درجت العادة أن تكون في اليوم السابق للعرس ،حيث تجتمع مجموعة 
من النسوة المسنات وكذلك مجموعة من الفتيات ،حيث تكون العروسة جالسة في وسطهن(
)، كما تقف على جانبي العروسة صديقتين من صديقاتها وهما ماسكتان مرآة فوقها شمعتين توضع على رأس العروسة من بداية الحناء إلى نهايتها ،وعلى إثر هذه الطقوس يشتركن الفتيات مع النساء بالحناء ويغنين خلالها أجمل الأغاني التي تدور حول الحناء ووصف العروسة ولعل أهمها ما يلي : 

الحنة يا لحنينة     وجابوها* التجار

روحو يا صبايا     يعملها تخضار

الحنة يالحنينة     وجابوها العرب

تحنيها العروسة     بخواتم الذهب

الحنة يالحنينة     وجابوها العربان*

تحنيها العروسة     بصباع* الغربان

ابكي يالبنية     وامسحي بلكمام*

هذا واه* فرحك     يا عزيزة لبنات(
)
إن أول شيء قامت به المغنيات في هذا المقطع هو وصفهن لحناء التي جاء بها التجار من عدة أماكن بعيدة لكي تتزين العروسة بها مع أقربائها من الفتيات وكيف تصبح هذه الحناء خضراء اللون في أيدي الفتيات ،إضافة إلى وصفهن الحناء التي أتي بها من طرف لارتباطهم ودرايتهم بالحناء في حياة العروس وهذا من عادات وتقاليد منطقة "بريان" وفي آخر المقطع بعد أن تكون الدموع 
قد ملأت عيني العروسة وللتخفيف عنها ومؤانستها لأنها ترحل من بيت والديها يغن المغنيات لها وذلك بقولهن ابكي ولا تخجلي لأن هذا اليوم هو يوم سعادتك .

وفي مقطع آخر يقوم المغنيات بوصف العروسة وترديد الكثير من الأغاني في هذا المجال :

يعملها كي الشمس الضواية*

طالعة* فوق الناس متعلية*

يعملها كي الحنة فاليد

وشادة في قلبو الدخلاني

ويعملها كي الخاتم في اليد

 وشادة* في صبعو الوسطاني

يا بنتي يا فايزة* على لبنات

فايتتهم* بعقيل وفهامة(
)
إن هذا المقطع من الأغنية يغنى للعروسة في ليلة تسمى ب"الحناء"ذلك أن جميع المغنيات تتمنى أن تصبح هذه العروس مثل الشمس المشرقة في ضوئها وعلوها وأن تصبح مثل الحناء التي توضع في اليد وتسر الناظرين لها ويقصدن في هذا المقطع زوج العروسة وتتمنى كذلك أن تصبح مثل الخاتم الذي يكون في الأصبع الأوسط من اليد وهذا الكلام كله موجه إلى زوج العروسة وذلك أن تكون العروسة مع زوجها بعلاقة يسودها الاستقرار ، والاستمرار ،والسرور ،لكن في المقطع 
الأخير تخاطب الأم ابنتها وذلك على لسان المغنيات بقولها : أنك أنت التي فزت على جميع البنات وذلك بزواجك لأنك تختلفين عنهم في عقلك المتزن والرزين.

      إن العرس ظاهرة اجتماعية تمر بمراحل عديدة لكل منها نمط معين من الأغنية الشعبية النسائية كما أن الألفاظ المستخدمة ومضامينها قد عكست طبيعة البيئة الاجتماعية وطبيعة الأسرة الواحدة. 
 ب – أغانـي الخـتان :

الختان سنة حميدة بين المسلمين يحتفل بها في منطقة (بريان) بالغناء والزغاريد وقرع الطبول وتعلن شعائر الفرح والبهجة قبل يومين من عملية الختان فتظل العائلة في فرح وبهجة طيلة هاتين اليومين ثم تجري عملية الختان،والذي يقوم بهذه العملية يسمى بالمنطقة (المطهر) الذي يحمل حقيبة صغيرة تحتوي على الأدوات المستعملة في هذه العملية فهذا غالبا ما يحدث في مجتمعنا ،لكن هناك من يفضل المستشفيات ويوجد الكثيرون المختصون في هذا المجال ،أما الطفل المختون يسمى ب"المطهّر" والذي يكون مزينا بقميص أبيض يسمى ب(القندورة) والتي تقوم إحدى بنات العائلة بكتابة اسم اله عز وجل ورسوله الكريم على دبر هذه القندورة وذلك بمادة الزعفران.

     وأثناء إجراء العملية يلجأ المطهر إلى استعمال الحيلة لمنع الطفل من النظر إلى مكان إجراء العملية وهي النظر إلى السماء وعندما ينظر الطفل إلى السماء تكون العملية قد انتهت وفي هذه اللحظة ومنذ بداية العملية والنساء يرددن الأغاني والزغاريد التي تدور حول عملية الختان وذلك بقولهن :
مطهر يا مطهر صح لا يديك 

عندك لا تجرح وليدي لا نغضب عليك

في شاوو* طهارة وعقابو* عريس

وخيلوا* تلعب في وسط التريس*

فرشنا لحصيرة* وغربلنا التراب

وحضرنا محمد والشيطان غاب

وصلوا على محمد والشيطان غاب(
)
يقمن المغنيات بتكرار هذه الكلمات عدة مرات وهي تعبر عن توسل الأم ورجائها وطلبها الملح للمطهر بأن يحترس ويرأف بولدها في عملية الختان حتى لا يخطأ في جرح ولدها وبالتالي سوف يؤذيه ،وستغضب عليه أشد الغضب ،وهذا الطلب يزيد المطهر احتراسا وتحسبا وهذا ما نفهمه من تكرار هذه الكلمات حتى يسمعها المطهر،ثم بعد ذلك تقول المغنيات وذلك على لسان والدة الطفل أن بداية هذا الطفل تكون مع عملية الختان ثم عندما يكبر الطفل يوما سيصبح عريسا ويكون عرسه مملوء بالخيول التي تكون وسط جمع من الناس تلعب وترقص .

     وفي آخر المقطع تصف المغنيات أجواء عملية الختان وذلك بتنظيف الأرض وغربلة التراب وفرش أحسن أفرشة لكي تجرى عليها عملية الختان لكن هذا كان قديما في البادية حيث كانت لا توجد أفرشة و لا أرض مسطحة وكذلك التبرك على النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب في جميع الأغاني الشعبية النسائية لأن ذكره يبارك لهم في أفراحهم وسعادتهم .
وكما تتم مراسيم الأعراس في منطقة (بريان) تتم عملية الختان لأنه يشبه العرس وهذا ما عبر عنه الأستاذ أحمد رشدي صالح في قوله "يعد تجربة للزواج حنة وزفة ،وتجمع فيه النقود ،وتتبادل فيه الهدايا وأحيانا يقع ضمن حفل زواج الأخ الأكبر أو القريب"(
)
وفي هذه الأغاني مشاهد مقتبسة نلاحظها من الحياة اليومية وألفاظها السهلة والبسيطة ، والمعبرة، فمثلا كلمة (طهر) هذه الكلمة التي تحمل معنى الطهارة والنظافة لهذا نجد لغة الأغنية جاءت معبرة أدت معناها رغم أنها مكتوبة بالعامية ،كما تتضح لنا تلك العاطفة الصادقة التي ملؤها الحب والعطف والحنان على ولدها .
2- من النـاحية الدينيـة :

2.أ – أغاني الـحج :
عن مناسبة الحج لها بهجة وفرح خاص في منطقة "بريان" فتبدأ مراسيم الحج قبل يوم أو يومين من ذهاب الحجاج فمثلا تجتمع النساء في منزل الحاج إلى بيت الله الحرام ويبدأن بترديد الأغاني الدينية الجميلة والتي تدور حول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة ،وكذلك تدور حول وصف الحجاج وهم يعتنقون أماكنهم وطائراتهم للذهاب ولعل من أهم الأغاني ما يلي :
صلوا صلوا على النبي يا حضار يا لي راكم قاع* هنايا*

بنت النبي وزوجها سي علال* ولحسن والحسين أولادها

صلوا صلوا على النبي يا حضار يا لي راكم قاع هنايا

يا سعد لي قدا* وجا* بعجلان* زار مكة وجبل عرفة

صلوا صلوا على النبي يا حضار يا لي راكم قاع هنايا

علال لي ورد* الناس الماء وها سعد لي راه* سقاها

صلوا صلوا على النبي يا حضار يا لي راكم قاع هنايا

وحني حني فيا وبنت رسول الله واشفعي في ليلة لآخرة*

وحني حني في بنت رسول الله وما نحبر* في يوم عذابي(
) 
فهذه الأغنية تكشف عن مقومات دينية في المجتمع الشعبي ومنها الإشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذا الأصل والحسبة والنسبة إضافة إلى ذلك إيقاظ والعودة إلى القيم الدينية والإحساس الديني من خلال ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها ورجاء السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تشفع لهن يوم القيامة .

وكذلك نجد في المقطع الموالي المغنيات يصف الحجاج وهم يركبون طائراتهم وعلامات الشوق بادية على أوجههم وذلك في قولهن :

طيارة*ماتحوميش* علي راكي* تهوضيلي* لمحان* 

زرقا* جاية* شوار* المطار واعدة للحجاج

طيارة ماتحوميش علي راكي تهوضيلي لمحان

ديك* الحطة* ولكراسى صح ليكم* يا حجاج ليوم

طيارة ماتحوميش علي راكي تهوضيلي لمحان

نطلب ربي يحن علي نعود كي* أنتم ولا خير

طيارة ماتحوميش علي راكي تهوضيلي لمحان
راني وليت* كي لبعير هايج* ندور في مراح الحجاج

لقد ذهبت المغنيات بإظهار شوقهن وحنينهن لزيارة قبر الرسول في قالب فيه الكثير من التقليد والبساطة ،فهن يترجين الطائرة بأن لا تدور من حولهن لأنها ستزيد من شوقهن كما وصفن الطائرة من حيث النظام والكراسي وكذلك يحسدن الحجاج على ما هو عليه في هذا اليوم وتضر عن إلى الله عز وجل بأن يأتي يومهن أيضا ويصبحن مثل الذين ذهبوا أو أحسن منهم بكثير ومن شدة الشوق تمثل إحدى المغنيات نفسها مثل ذكر الناقة الذي يكون غاضبا لأنها مثله تماما في شوقها وحنينها لزيارة قبر الرسول وذلك بدورانها في مكان جلوس الحجاج .

2.ب – أغانـي المولد النبوي الشـريف :
الذي كان يحظى من جميع طبقات المجتمع بالاهتمام ففضلا عن المدائح الدينية التي تقام بالمسجد فيفضل النساء أن يجتمعن بمنزل أكبر مسنة في المكان الذي يكون قريبا لهن وهكذا تكون مراسيم المولد النبوي في منطقة   (بريان) لمدة أسبوع على الأقل والنساء يرددن الأغاني التي تتمحور حول النبي صلى الله عليه وسلم كما أن كل امرأة تشتري لوازم الاحتفال وتأتي بها إلى جميع الحاضرات في الاحتفال من مكسرات وعدة شموع يوزعن على بعضهن وهذا بتبادل الحب والصداقة بينهن ويبدأن بترديد الأغاني وذلك في قولهن :

ميلود* يا ميلود لالاك حليمة ربايت* النبي

ها سعدي* بالنبي ضناتو* يامينة* وحليمة رباتو صغير

ميلود يا ميلود لالاك حليمة ربايت النبي

فتاح الشجر بن يامينة ميلود سيدنا محمد

ميلود يا ميلود لالاك حليمة ربايت النبي

ها سعدنا وسعد مّا* حليمة ميلود سيدنا محمد

ميلود يا ميلود لالاك حليمة ربايت النبي(
)
إن في هذا المقطع يظهر المغنيات سعادتهن وفرحهن بهذا اليوم السعيد على جميع المسلمين كما أنهن يتفاخرن بمرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووالدته آمنة بنت وهب وحليمة السعدية رضي الله عنهما ،علاوة عن ذلك تقوم المغنيات بتكرار هذه الكلمات التي تساهم في عملية الإيحاء وتعميق المعنى لدى المتلقي .

3 – من ناحية الحركية الاجـتماعية :

3.أ – أغانـي العمل : 

وقد ركزنا حديثنا حول الأقوال و الأغاني الشعبية الخاصة بالعمل لأن طابع المنطقة يفرض على الواحد الكد والعمل من أجل بناء أركان الحياة السعيدة من توفير الملبس والمأكل والاستقرار لذلك فنحن نحسب أن الأقوال وأغاني العمل والعادات والتقاليد الشعبية التي تصاحبه هي عمود الأدب الشعبي الذي يجمع سماته في الشكل والمحتوى على حد سواء ولو أن هناك من يعتبر الحكاية الشعبية أو الأحجية أسبق من في الظهور.

وعليه فإن أغاني الحركة الاجتماعية تختلف من منطقة إلى أخرى تبعا لاختلاف البيئة والثقافة والإنتاج ومنها أغاني الصيد وأغاني أعمال الحقول والبراز والسقي ولعل الزاخر في منطقتنا (بريان) هو عمل الحصاد ،فعند هذا العمل يقوم الفلاحون ونساؤهم يتولون حصد الزرع الذي تعبوا كثيرا من أجله وبذلوا جهدا كبيرا من أجل أن يكون المردود وفيرا وجيدا ،وبذلك ينهضون باكرا وهم مسرورين وفرحين حاملين مناجلهم التي يقصون بها الزرع والتعب والعرق ينصب من جباههم ،فتشارك المرأة في هذا العمل وعند التعب تجتمع مجموعة من نساء العائلة ويجلسن بالقرب 
من مكان الزرع ويرددن الأغاني الخاصة بالحصاد وتبدأ الأهازيج بألحان عفوية وجميلة وهذا كله لبث روح النشاط والتخفيف من التعب والجهد الضمني الذي يلحق بالرجال وذلك في قولهن :

صلى الله عليك يا ربحي* وأنت مالي*

وعجلني* بمجيك* ليلة مرسول الهادي

والبارح جاني طير قرنصلي* فوق زنادي 

عندو شوشة* تكحال كحلة ريش القرادي(
)
كي تكحال* وتعطار* وتروح* للبغدادي 

صلى الله عليك يا ربحي وأنت مالي

وعجلني بمجيك ليلة مرسول الهادي

صلى الله عليك قد* زرع ربي جابوا*

حصادة تحصد فيه والمنجل مد رقابوا*

صلى الله عليك قد الحيط* وبنيانو*

بناية* تبني فيه وصغار* مع لي شابوا*

صلى الله عليك قد شيح وتذبالو

امزون تكافح فيه وعساجيلو* يرطابو

صلى الله عليك قد حرير وتخبالو

مولاه يقاني* فيه يعرف للخيط حاربو*

صلى الله عليك قد صغير ربي جابو

جابو ربي وداه* ما عندي ما نعملو

الله لالي* قعدان* وصحة ومع مال

وصحة ومع مال وزورة* للبغدادي(
)
نلاحظ هنا وفي كل الأغاني السابقة تقريبا أنها تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذا النسب العربي الأصيل والذي تعود العرب أن يفتخروا به في أي مناسبة وذلك لكي يبارك لهم في أعمالهم والتضرع إلى الله بإكمال الفرح بكل خير ويستمروا في الصلاة على النبي الذي اختاره الله عن دونه من المخلوقات ففي هذه الأغنية التي تتحدث عن مجموعة من الأعمال منها الحصاد والبناء ونبتة الشيح بالرغم من الرياح و الأجواء التي تمر عليها إلى أن عروق هذه النبتة تبقى رطبة 
وكذلك التحدث عن خيط الحرير وكيف يقوم صاحب هذا العمل بتسريح الخيط من الآخر إضافة إلى ذلك فهي تعبر عن الصغير الذي يهديه الله عز وجل لوالديه و فجأة يأخذ منهما ،فهذا من عجائب قدرة الله عز وجل .وفي الأخير تطلب المغنيات بأنهن لا يردن الموت بل أن يكونوا بصحة جيدة والمال لزيارة قبر الرسول " ص " فهذا هو رجاء وطلب المغنيات من الله عز وجل .
المـطلب الثـاني : خصائـص الأغنية الشعبيـة النـسائية

1- لهجة الأغنية :

إن الواقع اللغوي يعرف في الأدب الشعبي تعدد المستويات اللغوية ،فلا يقتصر على تلك الثنائية المتمثلة في الفصحى واللهجات فقط ،بل هناك مستويات أخرى عرفتها عدة بيئات ،منها عامية المدن، ومنها المستويات اللغوية للأغاني الشعبية.

فاللغة في الدراسات الأدبية تعد المادة الأساسية ،من حيث ألفاظها ودلالاتها وقواعدها ،وتراكيبها،خاصة إذا تعلق الأمر بالأدب الشعبي ومنه ما هي لغة الأغنية الشعبية النسائية ؟

وللإجابة على هذا السؤال نقول " هي لغة بسيطة ومباشرة تجمع بين اللفظ العامي والفصيح ،فهي بذلك خليط من المفردات ،وهي أيضا أداة فنية لها وظيفتين في الأغنية فمنهما يتولد الرمز والصورة والأسلوب ،وهي أداة متميزة بالاستقلالية من حيث عملية التأثر و التأثير ،وكذلك هي مجموعة الألفاظ الحاملة لخصائص متغيرة في المعنى حسب مصدرها وقوة معانيها ،فلغة الأغنية الشعبية أو بالأحرى لهجة الأغنية هي ألفاظ معربة بطبيعة الحال عناصر التحريف والإدغام والتحوير مع ما تتميز به اللهجات المحلية من تشويه في النطق واللحن "(
) 
وعليه تختلف لهجة سكان منطقة ( بريان ) عن سائر المناطق الأخرى من الوطن الجزائري وخاصة في حقل الأغنية الشعبية " فاللهجة هي مجموعة الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة ،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة 
لهجات لكل منها خصائصها،ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تسير اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض فهم ما قد يدور بينهم من حديث ،فهما يتوقف على الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات "(
).
فالصفات تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها ونطقها فمثلا : في منطقة البحث تنطق التاء ثاءا وهذا النطق تبعا للهجة المحلية واختلافها عن بقية المناطق ،ومنه تعددت اللهجات التي أدت إلى تعدد أسماء الأغنية الشعبية النسائية فمثلا يطلق على الأغنية الشعبية بولاية وهران الأغنية الوهرانية والأغنية التقليدية يطلق عليها الأغنية الريفية أو البدوية ...إلخ .

أما عن اللغة في حد ذاتها يعرفها بعض الفلاسفة على أنها " مجموعة من الأصوات والإشارات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ".

ومن هذا المنطلق تلتقي لغة الأغنية الشعبية النسائية ،بلغة القصيدة الفصيحة من جانب المعنى اللغوي الذي يحدد كلمة ( لغة ) ،ذلك أنها أصوات يعبر بها قوم ما عن أغراضهم ،وتتصل بالمجتمع ،وحتى وإن أخذ هذا الأخير لهجة ما ،فهي بالنسبة له أداة اتصال وتواصل أي لغة .

كما أن لغة الأغنية الشعبية النسائية تعبر عامية أكثر منها فصحى ،ذلك أن هناك نسبة كبيرة من المفردات التي لها أصول الفصحى ،وواقعية النصوص الغنائية الشعبية النسائية تكتسب صورة فنية وأدوات موسيقية لها مرادفاتها في اللغة الفصحى .
2 - الألفاظ المستخدمة :

إن الألفاظ والكلمات التي استخدمتها المغنيات في النصوص الغنائية المتحصل عليها يمكن إعادتها إلى العربية الفصحى لأن دراسة الأغنية الشعبية النسائية تقوم على عدة أسس متكاملة من ناحية اللفظ وعليه ننظر في النص مدى صلة هذه الألفاظ باللغة العربية الفصحى في قصيدة " جبت القول على فطيمة " 

            جبت القول على فطيمة                          رضي الله عنها

البارح فطيمة جاتني                              وبكيت على ركبتها

في دخول الجنة هنتني                             ضمنت بشفاعت بوها

ليلة جمعة يا ساداتي                               فطيمة جاتني لمباتي

زين الزهرة ما شفتوني                            سبحان لي صورها

نور على فطيمة يسطع                           مصباح على جبتها(
)
هذه الأغنية نجدها متكونة من عدة كلمات يمكن إعادتها إلى العربية الفصحى مثل​: جبت، جاتني، بكيت،ساداتي، لمباتي، زين، شفتوني ،يسطع...الخ .

فلفظة جبت : معناه جبت البلد واجتبته ، قطعته، فجبت البلاد أجوبها وجواب الفلات دليلها لقطعة إياها.

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال للأنصار يوم السقيفة : " إنما جبت العرب كما جبت الرحى عن قطبها، أي خرقت العرب فكنا وسط وكانت العرب كالرحى وقطبها التي تدور عليها" 

والجوانب الأخبار الطارئة لأنها تجوب البلاد ،تقول هل جاءكم من جائبة خير أي من طرفه خاطئة أو خير يجوب به الأرض من بلد إلى بلد.(
)
أما باللهجة العامية في منطقة البحث يقصد بلفظ ( جبت ) يعني أنني أحضرت بمعنى غنيت على فاطمة رضي الله عنها وأخبركم ماذا أحضرت لكم ؟

القول : من الكلمة العربية الفصحى القول وأضيفت من فوق النقطتين الأصليتين لحرف القاف لتناسق الكلمات التي بعدها واستواء المعنى.
جاتني: جاء ، المجيء يعني الإتيان.وهذا ما يقصد به بلهجة منطقة البحث أي أتتني(
) .

بكيت : من الفعل بكى – يبكي .

يا ساداتي : هي من الكلمة الفصحى ( أيها السادة ) بمعنى مجموعة من السادة .

لمباتي :ويقصد به المكان الذي تنام فيه ذلك أن معنى البيت هو أن فاطمة رضي الله عنها حلمت بها المغنية في المنام وجاءتها إلى المكان الذي تنام فيه.

ما : هي حرف نفي في القصيدة وتقريبا في جميع الأغاني الشعبية لأنها تمثل حرف النفي لا.

شفتوشي : يقصد بها لم أنر ، أي أن المغنية لم ترى بجمال فاطمة رضي الله عنها.

القمظة : هي النوم الخفيف. 
3 - الصور والأدوات الموسيقية :

3.أ – الصـور :

بالرغم من أن النصوص الغنائية الشعبية قيلة للغناء إلا أنه لا يخلو أي نص من الصور وأساليب المباشرة التي يشترط أن تكون سهلة وبسيطة حتى يتسنى للمتلقي فهمها ومن هذه الصور نذكر على سبيل المثال هذا المقطع:

         يعملها كي الشمس الضواية                     طالعة فوق الناس متعلية

تشبه الأغنية العروسة بالشمس في علوها و شروقها وضياءها حيث أن التشبيه هنا تشبيه تمثيلي ذلك أن أداة الشبه في هذا المقطع هي لفظة (كي) التي ترادفها لفظة مثل في اللغة العربية الفصحى ووجه الشبه بين العروسة والشمس هو جمال العروسة كما هو جمال الشمس في الضياء و العلو .

3.ب – الأدوات الموسيقية :

تلعب الأدوات الموسيقية دورا كبيرا في إعطاء الأغنية الشعبية بعدها وعمقها ،ورغم بساطة ما تستخدمه المغنيات إلى أن هذه الأدوات لها مرادفاتها في اللغة العربية الفصحى حيث تبقى هذه القضية بالغة الأهمية في الأغنية الشعبية ونذكر هذه الأدوات على سبيل المثال :

· الجرس الموسيقي : 
الذي يرادفه السجع في اللغة العربية الفصحى نحو قول المغنية في أغنية ( الدار الفانية ) : 

    راني على الدنيا الفانية ما* تبقى حية* قي* وجه الله الماليك 

                                        دنيا غرارة ، ترجع لمرارة ، تضحكلك مرة ومن بعد تبكيك

دنيا راها دور ،عنك يا مغرور ، من بعد الغرور ، تهرب وتخليك

                                       تخليك تهوم عايش في لهموم ، من خيرك محروم هو وين يديك

خيرك عند الباب هو طريق الصواب ، تحوس على الجواب لكتاب يوريك.
النصوص الغنائية يمثل القافية بالنسبة لها ذلك أن الجرس الموسيقي يساهم في إحداث رنين نغمي ويزيد الأغنية حسنا وطلاوة ويجعلها تؤدي معناها بعمق . 

* ما : لا

* حية :شيء

* قي : إلا
· تزين الكلمات أو الألفاظ :

والذي يرادفه الترصيع في اللغة العربية الفصحى ويقصد به توازن الألفاظ وتقاربها ويظهر التزين في المقطع الذي سبق ذكره في الكلمات التالية :

     ( مغرور و الغرور ) ، ( تهوم ولهموم ) ، ( الباب و الصواب )

· التضـاد :

والذي يرادفه الطباق في اللغة العربية الفصحى نحو قول المغنية في أغنية " الصحة "

        بسم الله نبدا كلامي ونقول                   على العدوى ذيك الكلمة نبداها

        إذا كانت عند علاواش نسول                 و إذا راحت وين هي نلقاها

        بن آدم مسكين يظهر ويقيل                    في زمانو فحشوش هو وياها

نجد التضاد في لفظة : ( إذا كانت عندي – إذا راحت ) وكذلك ( يظهر – يقيل ) .

المـطلب الثـالث : الوسائل الإيقاعية للأغنية الشعبية النسائية 

إن الآلات الموسيقية صاحبت الإنسان منذ فطرته الأولى فقد تطورت تلك الآلات على مر العصور ،فقد كانت مجرد أدوات بسيطة تنبعث منها أصوات ،ومن المؤكد كذلك أن المرأة الشعبية عامة والمرأة في منطقة (بريان) خاصة لم تحفل كثيرا بتعلم العزف على الآلات الموسيقية ،إلا أنها لم تستغن عن دور هذه الآلات في مرافقة الكثير من الأغاني التي تغنيها المرأة في الحلقات الشعبية النسائية في الكثير من المناسبات ،واعتمدت في عزفها على وسيلتين إيقاعيتين ساهما في إعطاء الأغنية الشعبية رونقا جميلا وجرسا خاصا وهما تعتبران من الوسائل المهمة التي تقوم عليهم الأغنية الشعبية النسائية في منطقة "بريان" وتقوم بصنعها في أغلب الأحيان المرأة التي تعزف عليهما وهاتين الوسيلتين هما :
1– البـنديـر :
هو آلة موسيقية رئيسية تصنع من إطار خشبي مستدير له ثقب في الجانب لتدخل العازفة فيه إبهامها لمسكه ،تقوم النساء وهن عادة حرفيات ماهرات بصنعه ،فتأتين بجلد الماعز الرقيق بعد ذبح الحيوان ،تغمر الجلد في قليل من الماء الممزوج بالملح ومادة (الشب) ،ثم تلصق الحرفية الجلد حول الإطار الخشبي الذي يطلق عليه (الصيار() بمنطقة البحث ،يلصق بواسطة غراء تقليدي يصنع من مسحوق الدقيق ويعجن بالبيض (المح) ثم يترك مدة أسبوع أو أسبوعين ليجف .

      كما ترسم على سطح البندير أشكالا مختلفة بمادة "الحناء" ترمز إلى عدة أبعاد بعضها له بعد ديني ووطني مثل (النجمة والهلال) والبعض باسم (الخمسة) وهي تستعمل للوقاية من العين (الحسد).

ثم يتوج البندير بسلك رقيق جدا من أسلاك الكهربائية لإحداث رنين ونغم جميل ،يسمع من نقر الجلد ولهذه الآلة نغمتين رقيقة وغليظة حسب الضرب على البندير.

ينقسم البندير إلى ثلاثة أقسام :

· الحجم الصغير

· الحجم المتوسط
· الحجم الكبير  

وتخضع هذه الأحجام لكبر أو صغر الإطار المستعمل تماشيا مع سن العازفة عليه .

2 – الدربـوكة :

آلة طرب تطورت من ( الدف) ،تصنع من جلد الماعز ومادة الطين حيث تأخذ الحرفية الطين وتجعل منه أنبوبا من فخار ،وتقوم بتجويف هذا الأنبوب من البداية والنهاية ،ويوضع على فوهته الكبيرة جلد الماعز الرقيق بعدما يغمر في الماء ومادتي الملح والشب ،ثم تثب الحرفية الجلد حول 
فوهة الأنبوب بواسطة مسحوق الدقيق المعجون بالبيض (الملح) وكذلك نضع سلكا رقيقا لتحدث به رنينا أثناء الطرب عليها.

نلاحظ أن صناعة (البندير) تشبه صناعة (الدربوكة) ،لكن في العصر الحالي أصبحت الدربوكة من المواد البلاستيكية لكي يسهل حملها ،كما تعرف الدربوكة في المناطق الأخرى في الوطن الجزائري ب : ( القلال ).

3- إضافة إلى هاتين الوسيلتين ( البندير و الدربوكة ) إلا أنه لا يمنع من وجود وسيلة أخرى مهمة جدا في الأغنية الشعبية النسائية في منطقة بريان ،لها الدور الفعال في إحداث جرسا ورنينا موسيقيين ألا وهي التصفيق ،ذلك أن المغنيات يستعملن أيديهن كوسيلة بدائية لضبط أنغام وألحان الأغنية، فالتصفيق يجعل لدى المغنيات حماسا كبيرا يشجعهن على الغناء مدة أطول.

� مروية عن السيدة عكري النوية ، من مواليد 1943 بتاريخ 17/03/2013 على الساعة 21:30.


* جابوها : أحضروها ، أتو بها


� مروية عن المغنية عزيز المازية ، من مواليد 1962 بتاريخ 25/03/2013 على الساعة 15:30.


* العربان : العرب


* بصباع : أصابع 


* بلكمام : امسحي دموعك بأكمام ثوبك


* واه : يقصد به العرس


� مروية من عزيز المازية على الساعة 23:15 .


* الضواية : ساطعة ، مشرقة 


* طالعة : صاعدة


* متعلية : عالية


* شادة : من فعل شدّ – يشدّ


* فايزة : ناجحة ، فائزة


* فايتتهم : سبقتهم


� مروية عن بن شويحة خيرة وأخريات بتاريخ 06/04/2013 على الساعة 17:30.


* شاوو : بداية


* عقابو : بعد ذلك


* خيلوا : خيول


* التريس : جمع من الناس


* لحصيرة : فراش نظيف


� أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ،مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، (ط3) .1971 ، ص 251 .


� مروية عن السيدة بن شويحة فاطمة وأخريات يوم 05/04/2013 على الساعة 18:40.


* قاع : كل 


* هنايا : هنا


* جا : أتى – جاء


* بعجلان : بسرعة – بعجلة 


* علال : سيدنا علي رضي الله عنه


* ورد : سقى


* لآخرة : آخرة – القيامة


* نحبر : أفكر - أخمن























* طيارة : طائرة


* تحوميش : لا تحلقي


* راكي : إنك


* تهوضيلي : حركت – أشعلت لي


* لمحان : الشوق


* زرقا : لون الطائر زرقاء


* شوار : متوجهة نحو


* ديك : تلك


* الحطة : النظام والنظافة


* صح ليكم : بصحتكم


* كي : مثل


* وليت : أصبحت


* هايج : هائج – غاضب 


� مروية عن بن شويحة فاطمة وأخريات على الساعة 19:24.


* ميلود : يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام


* ربايت : قامت بتربيته


* سعدي : يا سعادتي 


* ضناتو : أنجبته 


* يامينة : آمنة بنت وهب


* مّا : أمي





� عاشور سرقمة : " الأغاني والرقصات الشعبية مدخل للذهنية الشعبية " ، دار غريب للنشر والتوزيع ، الجزائر ، (د.ط) ،  (د.ت) ، ص 114 – 115 .


* ربحي : من الربح


* مالي : أمالي


* عجلني : بسرعة


* بمجيك : بمجيئك


* قرنصلي : جلس


* شوشو : شعر


* تكحال : سوداء 


* تعطار : ذات رائحة عطرة


* تروح : تشبه 


* قد : مثل


* جابو : أتى به


* رقابو : رقبة المنجل





* حيط : جدار


* بنيانو : الذي يقوم ببناء الجدار


* صغار : شباب


* شابو : الشيوخ


* عساجيلو : عروق نبتة الشيح


* يقاني : كيف يتم تسريح الخيط


* حرابو : يحارب


* داه : أخذه 


* لالي: أريد


* قعدان : أن أبقى


* زورة : أزور





� يزلي بن عمر ، صدى الثورة الجزائرية في الأهازيج النسوية لولاية تلمسان ،منطقة "ترار" نموذجا ،مخطوط رسالة ماجستير، جامعة تلمسان ،1990-1991 ، ص 94 .


�محمد عبد الله عطوات اللغة الفصحى والعامية، دار النهضة العربية ، بيروت ، (ط1) ، 2003 ، ص 15.


� مروية عن السيدة بلعباس مريم من مواليد 1932 على الساعة 12:30 بتاريخ 06/04/2013 .


� ابن منظور ، لسان العرب ، م.1 ، ص 280 .


� المصدر نفسه ، ص 62 .


( الصيار : لفظ عامي يطلق على أداة يدوية مصنوعة من إطار خشبي ،وشباك رقيق أو غليظ يستعمل لتصفية الدقيق وإعداد طبق الكسكسي .
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